شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 29 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعد أيها الكرام، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أن يرزقنا وإياكم العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلةِ الطيبةِ المباركةِ، بعد صلاةِ المغربِ، يومَ السبتِ، الـ عاشرِ من شهرِ ذي القعدةِ، سنةَ ستٍّ وأربعينَ بعدَ الأربعمائةِ، الموافقِ للسابعِ عشرَ من شهرِ مايو، من السنةِ الخامسةِ بعدَ الألفينِ. ومع المجلسِ التاسعِ والتسعينَ من مجالسِ شرحِ كتابِ "المدخلِ إلى علمِ السننِ" للإمامِ أبي بكرٍ البيهقيِّ رحمه الله تعالى، وطيبَ ثراه. قال رحمه الله تعالى -يعني هنا التلميذُ- قال: الإمامُ أحمدُ -الإمامُ أحمدُ هنا هو الإمامُ- البيهقيُّ رحمه الله تعالى- قال الإمامُ أحمدُ: رحمه الله: "ما احتجَّ به الشافعيُّ من هذه الآثارِ التي أشارَ إليها ولم يذكرْ أسانيدَها، قد خرَّجتُها بأسانيدِها في كتابِ "السننِ" مفرقةً في مواضعِها، فلم أذكرْها هنا خشيةَ البيهقيُّ يعني هو رحمه الله تعالى عليه وطيَّبَ ثراه في كتابِ السننِ الكبرى أو ما يُسمى مطبوعًا أيضًا باسمِ السننِ الكبرى ذكرَ ما ذكرَه الشافعيُّ رحمه الله بأسانيدَ وأطالَ في هذا الأمرِ، لكن هنا اختصرَ. قال: ومما يحتجُّ به أصحابُنا في تثبيتِ خبرِ الواحدِ مِن الأخبارِ الصحيحةِ المشهورةِ حديثُ سلمةَ بنِ الأكوعِ رضي الله عنه، في بعثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ عاشوراءَ رجلًا ينادي في الناسِ بصومِه. سيأتي هذا، يعني، وسيُذكر هذا بالسندِ. وبعثُه عنه، وأمرُه وفدَ عبدِ القيسِ بأن يُخبروا عنه مَن وراءَهم بما حفظوه. وتأذينُ بلالٍ وابنِ أمِّ مكتومٍ، وأمرُه صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعريَّ رضي الله عنه يرميهم بالحجارة رضي الله عنه، فإذا رجعوا إليه يقوم على على -يعني- على التلال يرميهم بالحجارة، فإذا رجعوا إليه سابق الخيل، فإذا رجعوا رجع وراءهم رضي الله عنه حتى استنقذَ منهم إبلَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. هذا السند: الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع. هذا من ثلاثيات البخاري، والبخاري روى هذا الحديث بهذا السند. قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع رَضِيَ اللهُ عنه. فهذه من ثلاثيات البخاري، وهي 22 حديثًا بالمكرر. الثلاثيات، أي بين البخاري وبين النبيِّ كانَ يَحدُثُ في المسجدِ فجاءَ الفيلُ فقامَ الطلابُ وتركوهُ إلا ما كانَ من أبي عاصمٍ فقالَ: لِمَ لَمْ تَقُمْ كما قامَ إخوانُهُ؟ قالَ: واللهِ، ما إنْ فاتني الفيلُ فما فاتني شيءٌ، وإنْ فاتني فاتني علمٌ كثيرٌ. قالَ: واللهِ إذًا أنتَ النبيلُ، واللهِ إنكَ رجلٌ فاضلٌ ورجلٌ محترمٌ، حريصٌ على طلبِ العلمِ. وهذهِ أيضًا حدثتْ معَ جاوَزَ التسعين. انظروا، قال: حدثنا عثمان بن سعيدٍ الدارميُّ، صاحبُ النقدِ على المريسي، مُشَرِّحِ المريسي، الزنديقِ، هذا الجهميِّ العنيدِ. وعثمانُ -يعني- كان من تلاميذِ ابنِ معينٍ، الجرحِ والتعديلِ. توفي سنةَ ثمانين ومئتين. قال: حدثنا مسلمُ الصهيونيُّ ألم تُعرفْ بحذيفةَ بنِ اليمانِ رضيَ اللهُ عنه، وهو أمينُ سرِّ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وحذيفةُ رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ تُوفيَ سنةَ 36 وكان حليفًا للأنصارِ. أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بعثَ رجلًا إلى نجرانَ فشكوهُ فقيهاً علامةً، توفي سنة 24 و300 عن 84 سنة. ونيسابور للأسف الشديد. أقول: نيسابور للأسف الشديد أن جزءاً منها الآن الدولة الصفوية. يعني انظرْ! فطاحلُ من علماء الأمة كانوا في هذه البلاد، لكن جاءت الدولة الصفوية الملعونة وغيرت وبدلت دين الله عز وجل. كيفما شاؤوا، والمسلمون هم المُضَيَّقُ عليهم من الأسد بسبب اتفاقية سايكس بيكو. سايكس بيكو فقط، سايكس بيكو التي عَضَّ عليها أتباعُ سايكس بيكو. انتهت المسألة. رب العالمين يقول: ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ ﴿أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾. ها! لا، نحن يا رب أمتنا أمةٌ مفرقةٌ متنازعةٌ تدفعُ الجزيةَ، وهي حقيرةٌ ذليلةٌ مهانةٌ. قال: حدثنا محمد بن بشارٍ بُندار، أبو بكرٍ العبدي، إمامُ أهل البصرةِ في زمنه، مع محمد بن المثنى، ومع أبي موسى. محمد بن المثنى رحمه الله تعالى عليه. أبو موسى العنزي هو في سنة 52 و200. قال: حدثنا محمد بن جعفرٍ الهُذلي، الملقبُ بغُندَر، في سنة 94 أو 100. يعني للأسف. نحن يعني سبحان الله! الذي يتزوجُ أمي أقولُ له: يا أبشِرْ! طب ما هذه حقيقةٌ، هم المصريون يقولونها سخريةً واستهزاءً. لا، ده هي حقيقةٌ. أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، الأنصاري الخزرجي النجاري. لما تزوجَ بأم سليمٍ رضي الله عنها، النبيُّ صلى الله عليه أرسلَ أبو طلحةَ أنسَ بنَ مالكٍ. أنسُ بنُ مالكٍ هو خادمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أرسلَهُ ليدعو الرسولَ صلى الله عليه وسلم لطعامٍ. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أرسلَكَ أبوك؟ وكان أنسٌ يقولُ لأبي طلحةَ: يا أبي. فالربيبُ، الربيبُ ابنُ والربيبةُ بنتٌ. ومُحَرَّمٌ أبديٌّ. لا، نحن نسخرُ. لا، هي حقيقةٌ. فغُندَرُ شعبةُ بنُ الحجاجِ تزوجَ بأمِّ غُندَرٍ. يعني شعبةُ بنُ الحجاجِ تزوجَ بأمِّ جعفرٍ غُندَرٍ. هذا الغُندَرُ بمعنى المشاغِبِ. فطلبَ غُندَرُ العلمَ على شعبةَ 14 عامًا. فصارَ من كبارِ كبارِ المحدثينَ بسببِ زوجِ أمهِ، وهو شعبةُ رحمه الله تعالى عليهم جميعًا. يعني شعبةُ تزوجَ بأمِّ غُندَرٍ، فانتفعَ غُندَرُ بزواجِ شعبةَ من أمهِ. رحمه الله تعالى عليهم جميعًا. حدثنا شعبةُ شُعبةُ بنُ الحجاجِ عن أبي جمرةَ نصرِ بنِ عمرانَ الضُّبعيِّ البصريِّ، ثقةٌ ثبتٌ. في سنةِ 28. وقال: "كنتُ أُترجِمُ بين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ." عباسٍ رضي الله عنهما تُوفيَ سنةَ 68. و- يعني كَبِرَ سِنُّهُ، وبدأ أيضًا نصرُ بنُ أبي جمرةَ كان من تلاميذهِ المقرَّبينَ، فكانَ ماذا أقول؟ يعني ما زال في بعض البلدان، خاصةً في اليمن، لما يأتي إنسان وأنتَ لا تعرفه يدخل عندك أو كذا أو كذا، فلا حرج أن تسأله: مَن أنتم؟ يعني نحن الآن ممكن نستحي، يعني لماذا نُحرج؟ ولماذا لا إله إلا الله؟ إنسان، طَبْ عرِّفني بنفسك مثلًا، أو مجموعة دخلت عليك وتعالوا بنا لسورة البقرة. الصحابة رضي الله عنهم قتلوا رجلاً من قريش، في يوم هل هو آخر يوم من جمادى أم أول يوم جمادى الآخرة، يعني أم أول يوم من رجب، فقتل خطأً. وكافر. قريش عيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصهيونيُّ ولا الصليبيُّ يفعلُ ما يفعلُ. ها مسلمٌ! ويا ويلاهُ لو مسلمٌ مُلْتَحٍ! تُقامُ الدنيا، وفعلوا، والإرهابيون المتطرفون. هذا يعني أنَّ واحدًا أخطر، واحدٌ ارتكبَ جريمةً ما، لا يُحاسَبُ هو كشخصٍ، كشخصٍ، كفردٍ. وأبو سفيان رضي الله عنه يستحيي، أخذه الحياء أن العرب تتكلم في يوم من الأيام تقول أن أبا سفيان كذب. فانظر لِمَ. فانظر اليوم للكذابين الفجرة. نسأل الله الستر والصون والعافية. الأمر ما ما هو حتى يعني ما هو حتى الذين يعني ما 00:34:11.839 --> 00:34:18. كَانُوا يَأْخُذُونَ قَعْرَ النَّخْلِ، نَخْلَةً يَعْنِي جِذْعَ النَّخْلَةِ، وَيُقَوِّرُونَهُ. فَكَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهِ. وَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ الَّتِي هِيَ مَصْنُوعَةٌ مِنَ الطِّينِ. كُلُّ هَذَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ. فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ لِمَاذَا؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُسْرِعُ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْعِرَاقِ وَهَذِهِ جِهَةٌ فِي الصَّيْفِ تَكُونُ حَارَّةً وَحَرَارَتُهَا شَدِيدَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ: رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرَ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرَ. قُلْنَا: أَيُّ الْمُقَيَّرِ؟ أَنَّهُ يَأْخُذُ جِذْعَ النَّخْلَةِ وَيَعْنِي يَبْدَأُ يُقَوِّرُهُ وَإِلَى أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى إِنَاءٍ يُوضَعُ فِيهِ هَذَا النَّبِيذُ. فَقَالَ: "احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ". لَوْ لَمْ تَقُمْ الْحُجَّةُ بِهَؤُلَاءِ لَمَا كَانَ لِقَالَتْ لَقَالَتْ قَبَائِلُ رَبِيعَةَ وَفِيهِمْ عَبْدُ الْقَيْسِ: "إِنَّنَا نَحْتَاجُ إِلَى مَنْ تَقُومُ بِهِمُ الْحُجَّةُ، وَأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَا يَكْفِي". وَإِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ الْمُؤَلِّفُ. فَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَيْ: عَلَى حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بُنْدَارٍ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، مُحَدِّثُ الصَّالِحِ، رَاوِي مُعْجَمِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. مُعْجَمُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ يَعْنِي وَهُوَ مُعْجَمُ شُيُوخِهِ. مَطْبُوعٌ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ صَغِيرَةٍ. فَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ رَاوِيًا لِمُعْجَمِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَذَكَرَ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ حَدِيثًا أَوْ أَكْثَرَ. هَذَا الْكِتَابُ عَنْ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ابْنُ الْأَخْرَمِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ عَنْ سِتٍّ وَتِسْعِينَ سَنَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الْأَبْيَوَرْدِيُّ، مُحَدِّثُ نَيْسَابُورَ. فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. الْقَعْنَبِيُّ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدَ ابْنِ مَعِينٍ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ. وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ عَنْ سِتٍّ وَثَمَانِينَ سَنَةً. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَهُوَ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ كَانَ يَصْدُرُ عَنْهُمْ وَعَنْ رَأْيِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. تُوُفِّيَ سنةَ ستٍّ. وعن أبيهِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، أبو عبدِ الرحمنِ، الإمامِ الكبيرِ، المتوفى سنةَ أربعٍ وسبعينَ، عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: "إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ بليلٍ، فكُلُوا واشرَبُوا حتى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مكتومٍ." ابنُ أمِّ مكتومٍ. إيه؟ كم عشرة؟ أم فرد؟ فردٌ واحدٌ. التيمي، التيمي هنا سليمان بن طرخان أبو المعتمر الثقة العابد التيمي، نزل في في قبيلة تيم، توفي سنة 143 هـ. تحول السند. قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، توفي سنة 227 هـ عن 94 سنة. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله: "ارحل" "ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام." هذه تزكيةٌ عظيمةٌ من الإمام أحمد. رحل إليه، فإنه شيخ الإسلام أحمد بن يونس. هذا قال: حدثنا زهير بن معاوية بن خديج الجعفي، توفي سنة 173 هـ. ويحيى القطان وزهير قال: حدثنا يحيى قال عن التيمي، وزهير قال: حدثنا سليمان التيمي، سليمان بن طرخان، عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي، من قبائل النهد. وقبائل النهد ما زالت توجد ما بين حضرموت، أو يوجد بعضها ما بين حضرموت وما بين مأرب في اليمن. قبائل النهد. النهدي عبد الرحمن بن مِلٍّ ومُلٍّ ومَلٍّ. الميم مُثلَّثةٌ، يقال فيها: مِلٌّ، ومُلٌّ، ومَلٌّ. توفي سنة 95 هـ، وهو من المخضرمين، عن 130 سنة. رحمه الله تعالى عليه. يعني لو ذهب إلى الرسول عليه السلام لكان صحابيًا. عن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبد الرحمن، فقيه الصحابة رضي الله عنه. توفي سنة 32 هـ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ» قال: أو ينادي -يعني بليل- ليرجع قائمكم، ويُنَبِّهَ نائمكم.» هو الحي. «الصلاة خير من النوم» الرسول عليه السلام من سنته أن جعل له مؤذنين لصلاة الفجر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. «الصلاة خير من النوم» هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ الأول. الثاني. هذا قولٌ لبعض فقهاء عصرنا الكبار جداً، لكن الصحيح أنه في الأول. هو قال: إن الحديث انقلب على الراوي. لم ينقلب. الآن «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ» ينادي أو يؤذن ليرجع قائمكم الذي يقوم، يرجع وينتهي من صلاته، والنائم يستيقظ. طيب، استيقظت، ماذا أفعل إن كنت سأصوم؟ أخطف تَمْرَتَيْنِ ثَلَاثَةً مَثَلًا يَعْنِي، أَوْ أَشْرَبُ مَاءً، لَكِنْ وَأَقُومُ أَتَوَضَّأُ. هَا، لَكِنْ إِذَا كَانَتِ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" فِي الثَّانِي، يَعْنِي فِي الْأَذَانِ الثَّانِي، فَيَعْنِي الْقَائِمُ مَاذَا؟ مَتَى يَرْجِعُ، وَالنَّائِمُ مَتَى يَقُومُ؟ نَعَم. >> إيه، مَا فِيشْ وَلَا أَكْلٌ وَلَا شُرْبٌ. >> نَعَمْ، لَا أَكْلَ وَلَا شُرْبَ. >> أَيْ بَعْدَ الثَّانِي خَلَاصٌ. يَعْنِي فَهَنَا فُقَهَاءُ كِبَارٌ كِبَارٌ، يَعْنِي عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، قَالُوا: إِنَّ الْحَدِيثَ انْقَلَبَ عَلَى الرَّاوِي، لَمْ يَنْقَلِبْ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" تَكُونُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ الثَّانِيَ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَنْتَبِهَ الْقَائِمُ، وَيَسْتَيْقِظَ النَّائِمُ، إِذَا كَانَ سَيَصُومُ يَلْحَقُ يَتَسَحَّرُ. وَسُحُورُهُمْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَعْنِي. وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّهُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَمَدَّ يَحْيَى بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ. الْفَجْرُ الصَّادِقُ وَالْفَجْرُ الْكَاذِبُ. الْفَجْرُ الْكَاذِبُ مِثْلُ ذَنَبِ السَّرْحَانِ، الَّذِي هُوَ ذَنَبُ الذِّئْبِ. هَذَا يَكُونُ يَعْنِي إيه مُمْتَدًّا إِلَى أَسْفَلَ هَكَذَا. أَمَّا الْفَجْرُ الصَّادِقُ، وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي فِي الْأُفُقِ، أَنْ يَبْدَأَ هَكَذَا الْأُفُقُ. طَبْعًا نَحْنُ هُنَا بِسَبَبِ الضَّوْءِ وَبِسَبَبٍ مَا لَا نَسْتَطِيعُ رُؤْيَةَ هَذَا. هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى صَحَارِي، إِلَى صَحَارِي. وَلِذَلِكَ يَا لَيْتَ وَاللَّهِ مَا زِلْنَا نَتَمَنَّى أَنْ تُحَلَّ مُشْكِلَةُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ. وَاللَّهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ جِدًّا، يَعْنِي يُوَفِّقُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ يَتَوَلَّوْنَ مَنْصِبًا رَسْمِيًّا فِي الْإِفْتَاءِ مَعَ هَيْئَةِ الْأَرْصَادِ، وَأَنْ تُحَلَّ هَذِهِ الْبَلِيَّةُ، بَلِيَّةُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ. هُنَاكَ مَنْ هَيْئَةِ الْأَرْصَادِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْوَقْتَ مُتَقَدِّمٌ تَمَامًا. مثلًا بعدَ الأذانِ بخمسِ دقائقَ، بعدَ الأذانِ بسبعِ دقائقَ، ولم يدخلِ الوقتُ، فهم مُعذَرون، لكنْ ماذا نفعل؟ طيب ما لا يخرجُ لكَ واحدٌ يقولُ لكَ: إيه ده؟ هذا إجماعٌ! إجماعُ مَن يا مسكينُ! إنَّهما اثنانِ اللذانِ وقَّتوا الوقتَ هذا. وللأسفِ غيرُ مسلمينَ. والكلامُ يدورُ حولَ أنَّه اختلطَ عليهمُ الفجرُ الصادقُ بالفجرِ الكاذبِ. فيا ليتَ -يعني- أنْ يتَّقوا اللهَ في عبادِ اللهِ. و-يعني- أنْ تُحَلَّ هذهِ المشكلةُ بماذا؟ بمجموعةٍ منَ الفقهاءِ الذينَ يفهمونَ الأدلةَ الشرعيةَ، معَ مجموعةٍ من هيئةِ الأرصادِ الذينَ يفهمونَ ده أنت مقلد أصلاً ولا تفهم كيفية الفجر الصادق من كافية الفجر الكاذب أصلاً، فإذا والله إذا كنت تعتقد أن الفجر لم يدخل خلاص يا أخي، إذا يعني أردت أن تأكل وتشرب يكون بعيدًا عن الناس حتى، أي ما هو هذا من البلايا، أهو انظر الذين يفطرون. وهنا يا حبيبي، المسألة والله هنا واحد أخطأ، فنحتاط في الصلاة ونحتاط في الصيام وتنتهي المسألة، وأمرنا إلى الله. ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ رواه البخاري في الصحيح عن المسدد وعن أحمد بن يونس، وأخرجه مسلم من أوجه أُخر في عن التيمية. وهنا أيضًا كما قلنا أن المؤذن واحد، وبه تقوم الحجة، ولو لم تقم الحجة بهذا الواحد ما كان يصلح أن يؤذن واحد في صيام وإفطار، وفي حلال وحرام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي النيسابوري ثقته في سنة 410. وأبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه، مسند نيسابور. انظر، أغلبهم نيسابورية؛ لأن البيهقي ما هي بيهق أيضًا؟ توفي أبو زكريا سنة 414. وأبو سعيد بن أبي عمرو محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم، توفي سنة 421، وقد تخطت تسعين سنة. قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم المتوفى سنة 346 عن 99 سنة. قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان أبو محمد العامري، توفي سنة 270. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم، توفي سنة 200 عن 80 سنة. قال: حدثنا عثمان بن غياث البصري الثقة. قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملة الذي قُتِلَ سنة 130 عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، يمني عن يمني، توفي سنة رضي الله عنه، توفي سنة 50. وأبو موسى من خيرة الصحابة، من عقلاء الرجال، وقد ظُلِمَ في التاريخ للأسف في قصة التحكيم وما التحكيم إلى آخره. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ >> اللهُ أَكْبَرُ اللهُ >> اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. >> اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. >> اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. >> أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. >> أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. >> حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. >> حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. >> حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ >> اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. >> لَا إِلَهَ مَثَلاً. ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَفَتَحْتُ، فَإِذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ. طَيِّب، مَا هُوَ سَيَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "وَاللَّهِ يَا أَبَا مُوسَى، أَنَا مَا يَعْنِي أَنْتَ وَاحِدٌ وَلَا أَثِقُ فِي كَلَامِكَ؛ لِأَنِّي دَاخِلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي يُخْبِرُنِي". كُلُّ هَذَا لَمْ يَحْدُثْ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، ما أنا أسمعها من النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباشرةً. لا، الحجةُ قائمةٌ عند رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعند هؤلاء الكبارِ من الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم بخبرِ الواحدِ. يعني انظر، طيب، أنا أقول هذه فضائلُ الأعمالِ، أنه يبشرها، يقول لك فضائلُ الأعمالِ. يعني طب هو يبشر بالجنةِ، طب والبلوةُ التي تصيبُ عثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ لا، أنت أبا موسى لعلك أخطأتَ. يعني حَمِدَ اللهَ على البُشرى واستعانَ باللهِ على البَلْوَى التي تُصِيبُهُ ولم يُراجِعْ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فهذا مِن الأدلةِ على حُجِّيَّةِ خَبَرِ الواحدِ عندَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وعندَ كبارِ الأمةِ. فالمُخالِفُ في حُجِّيَّةِ خَبَرِ الواحدِ. ثمَّ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
